
الشمـــال الســـوري: مصـــير مجهـــول لمئـــات
مرضى السرطان

, يوليو  | كتبه حسين الخطيب

يعـاني الطفـل أحمـد كـابي ذو العـامين ونصـف من آلام شديـدة رغـم متـابعته العلاج الـدوري للمـرض،
فهــو أحــد المحظــوظين الذيــن وجــدوا فرصــة لتلقــي العلاج في المشفــى الــوطني في إدلــب، كــون مرضــه
بحسب ما أوضح الطبيب لوالده، مصعب كابي، لا يحتاج السفر إلى تركيا لتلقي العلاج، إنما يمكن
معالجته في الشمال السوري، حيث تتوفر بعض الأدوية العلاجية المجانية، وأخرى غير مجانية يضطر

إلى شرائها.

يــة تلعــادة بريــف إدلــب، للعلاج بالأدويــة الكيمياويــة في مشفــى يخضــع الطفــل الــذي ينحــدر مــن قر
يـا، منـذ لحظـة اكتشـاف إصابـة جسـده الصـغير بمـرض سرطـان الـدم في المحافظـة، شمـال غـربي سور

. نوفمبر/ تشرين الثاني

قال والد المريض أحمد، خلال حديثه لـ”نون بوست”: “كان المرض في بدايته عندما أوضح لي الطبيب
بأنــه يمكــن علاجــه في الشمــال الســوري، لكــن عنــدما تأزمّــت حــالته بــدأ يحتــاج إلى جرعــات مضاعفــة
ــاتت ــة بــاهظه لاســتمرار العلاج، وب للعلاج وغــير متــوفرة في المشفــى، ونحتــاج إلى شرائهــا بمبــالغ مادي

مرهقة لأن ظروفنا المادية لا تسمح”.

وأضـاف أن ابنـه يعـاني مـن آلام حـادة، وتعـرضّ لالتهـاب في الرئـة قبـل أسـابيع قليلـة، مـا دفعـه لشراء
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الأدوية لتلافي المرض، وبلغ ثمن الحقنة الواحدة التي كررها حتى شفائه  دولارًا، كما يدفع بشكل
دوري ثمن بعض أنواع الجرعات التي لا تتوفر في المشفى ويتراوح ثمنها بين  و دولارًا.

أوضح كذلك أن تكاليف السفر والتنقل بين المشفى الذي يعالج فيه والمنزل وتكاليف العلاج، تسبّبت
في تراكــم الــديون عليــه، بمقــدار يتجــاوز الـــ  آلاف دولار، علمًــا أنــه لا يســتطيع ســداد الــدين في ظــلّ

انشغاله بعلاج الطفل، ويتمنى الحصول على كفالة لابنه لتلقّي العلاج في تركيا.

يا من آلام شديدة، في ظل غياب المراكز العلاجية يعاني مرضى السرطان في مناطق شمال غربي سور
لبعــض الأمــراض السرطانيــة، وعــدم قــدرتهم علــى تلقــي العلاج في الأراضي التركيــة، بعــدما أوقفــت

السلطات التركية استقبال الحالات الجديدة التي تم تشخيصها مؤخرًا.

أنقذوا مرضى السرطان
جدد ناشطون وعاملون في القطاع الصحي الحشد لتوفير العلاج لمرضى السرطان في مناطق شمال
يا، ضمن حملة “أنقذوا مرضى السرطان“، عقب كارثة زلزال  فبراير/ شباط الذي تسبّب غربي سور
في إيقــاف دخــول مــرضى السرطــان إلى الأراضي التركيــة، نتيجــة تــضرر البنيــة التحتيــة للمراكــز الصــحية

والمرافق العامة في ولاية هاتاي.

سعود صياح، ناشط ومسؤول في الحملة، قال لـ”نون بوست”: “تهدف الحملة إلى إدخال الحالات
كثر من  إصابات التي شُخّصت إصابتها بأحد أنواع السرطان بعد الزلزال، ويبلغ عددها حاليًا أ
تنتظر التحويل إلى تركيا، لكن السلطات التركية لم تسمح لهم بدخول أراضيها، حيث اقتصر الدخول

على المصابين قبل فترة الزلزال”.

وأضاف: “إن مرضى السرطان بحاجة للعلاج لأنهم يحاربون الوقت، في ظل ارتفاع أعدادهم وتفاقم
حــالتهم المرضيــة نتيجــة عــدم تلقيهــم العلاج بــالوقت المناســب، ونحــن أمــام كارثــة متفاقمــة لأن حيــاة
يا”. مئات الأشخاص على المحك، في ظل غياب الإمكانات الطبية اللازمة في مناطق شمالي غربي سور

استأنفت السلطات التركية مطلع يونيو/ حزيران استقبال مرضى السرطان الذين يحملون الكمليك
(بطاقة الحماية المؤقتة المخصصة للاجئين في تركيا)، لمتابعة علاجهم في المشافي التركية، ويعتبرَون ممّن
كانوا يتلقون العلاج قبل وقوع كارثة الزلزال، ولا تزال قيودهم وتحاليلهم الطبية في المشافي، بينما لم
تسمح بدخول المرضى الجدد الذين لم يسبق لهم دخول الأراضي التركية ولا يحملون بطاقة الكمليك.

وأوضــح مــدير التنســيق الطــبيّ في معــبر بــاب الهــوى الحــدودي، الطــبيب بشــير الإســماعيل، لـــ”نون
بوســت”، أن الزلــزال تســبّب في تــضرر القطــاع الصــحي في ولايــة هاتــاي والجنــوب الــتركي، وســياسة
التعامل النظام الإداري الجديد لتركيا غير واضح، ما تسبّب في تعثر دخول المرضى، وقال كذلك إن
“مكتب التنسيق الطبي سجّل نحو  مريض منذ مايو/ أيار الماضي، بينهم  حالة من المرضى
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يضًــا منهــم الأراضي التركيــة، بينمــا  حالــة إضافيــة تحتــاج التحويــل إلى القــدامى، دخــل  مر
تركيا، وننتظر الجانب التركي لإدخالهم”.

المرضى يصارعون الموت
يا عن  آلاف مريض مسجّل لدى الجهات يزيد عدد مرضى السرطان في مناطق شمالي غربي سور
الطبيــة، وتشكّــل نســبة الأطفــال والنســاء % منهــم، ويعيشــون في ظــروف المــرض الصــعبة دون

قدرتهم على تلقّي العلاج.

مــن بينهــم خالديــة الــدرويش ( عامًــا)، الــتي فقــدت الأمــل في متابعــة علاجهــا في تلقــي الجرعــات
يا وجنوب يا جراء كارثة الزلزال التي ضربت شمالي سور المناعية بالمشافي التركية، بعد عودتها إلى سور

تركيا في فبراير/ شباط الماضي.

تعــاني الســيدة مــن إصابتهــا بمــرض السرطــان في الأمعــاء الغليظــة، وتــواجه آلامًــا شديــدة في ظــل
ية للمتابعة الصحية، إذ تحتاج كل  يومًا جرعة مناعية مضاعفات المرض المستمرة وحاجتها الضرور

يبلغ سعرها  دولار.
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رغم امتلاكها بطاقة الحماية المؤقتة (الكمليك)، فإنها غير قادرة على الذهاب إلى تركيا لمتابعة العلاج،
لأن السلطات التركية ترفض وجود مرافق يعينها خلال رحلتها العلاجية، حسب ما أوضح ابنها سائر

مراد من قرية كفر شلايا في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

قال مراد خلال حديثه لـ”نون بوست”: “إن السلطات التركية تمنع وجود مرافقين مع المريض، ولا
يمكن إرسال والدتي المريضة لوحدها بعدما غادر أقاربنا من ولاية هاتاي بعد كارثة الزلزال، لذلك هي
بحاجة إلى شخص يرافقها ويعينها في رحلة العلاج، لأنها لا تستطيع الحركة لمدة  ساعة بعد تلقي

الجرعة”.

وأضـاف: “لا تقتصر المشكلـة علـى دخـول الأراضي التركيـة، لأن المريـض لا يبقـى في المشفـى ويحتـاج إلى
ـــب لمتابعـــة العلاج بشكـــل دوري، وهـــذا صـــعب بعـــد ارتفـــاع كلفـــة الإيجـــارات ي الإقامـــة في منزل قر

والمواصلات في تركيا، وصعوبة توفير عمل لتغطية كل ذلك، كون قدرته المادية ضعيفة”.

يــا، ويحصــل عليهــا مــن تركيــا، وأوضــح أن الجرعــة المناعيــة الــتي تحتاجهــا والــدته غــير متــوفرة في سور
وتحتاجهــا كــل  يومًــا، ويحــاول تأمينهــا بكــل إمكانــاته لأنهــا تصــا المــوت في كــل دقيقــة مــن شــدة

الآلام، وهو غير قادر على فعل شيء.

“بدعي لربي يشفيني أو يموتني“.. سيدة سورية مصابة بمرض السرطان تروي
حكاية وجعها في ظل انعدام وجود أي مركز متخصص بعلاج مرضى السرطان

في الشمال السوري.#انقذوا_مرضى_السرطان
pic.twitter.com/m5OOIRUgMe

NoonPost) July 18, 2023@) نون بوست —

لا يختلف حال هؤلاء المرضى عن باقي المصابين بمرض السرطان، الذين يعيشون بين الحياة والموت
في ظـل اشتـداد الآلام وغيـاب سـبل العلاج، حسـب مـا أوضـح والـد أحـد المـرضى عنـدما تواصـل معـه
“نون بوست” عبر تطبيق “واتساب”، معتذرًا عن الرد كون ابنه المريض تعرضّ لبتر في قدمه، نتيجة

إيقاف استقبال المرضى من قبل السلطات التركية.

بـدوره، قـال الإخصـائي في أمـراض الـدم والأورام الطـبيب جميـل الـدبل لــ”نون بوسـت”: “إن تحديـد
كلفــة الأدويــة العلاجيــة لمــرضى السرطــان صــعبة، لأنهــا ترتبــط بتشخيــص الحالــة والاحتيــاج، فــالأورام
البسيطة بين  و دولار، بينما الأورام التي تحتاج إلى جرعات باهظة الثمن يصل سعرها إلى

حدود  آلاف دولار”.

وحــذّر الطــبيب مــن اســتمرار إغلاق المعــبر، كــون الحــالات الحرجــة بحاجــة ماسّــة لتلقــي العلاج، كونهــا
يــة الــتي يفــترض حصــول المــرضى عليهــا، في فقــدان تصــا المــوت، ويســبّب تــأخر مواعيــد العلاج الدور
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الكثـير مـن الأشخـاص لحيـاتهم، نتيجـة عـدم قـدرتهم علـى الالتزام بـالفترات العلاجيـة الـتي لا بـد مـن
متابعتها للقضاء على المرض.

غياب مراكز علاج مرضى السرطان
يفتقر الشمال السوري لمراكز علاج أمراض السرطان، في وقت تعلم بعض المراكز بإمكاناتها المتاحة، ما
يضطر المرضى إلى طرق باب المعابر التركية للسماح لهم في الدخول لتلقي العلاج، لكن فترة الانتظار

تطول لأشهر، ما يفاقم الحالة الصحية للمريض التي قد تنتهي إلى الوفاة.

يا مركزان رئيسيان لعلاج مرضى السرطان، بينهما مشفى المحافظة يوجد في مناطق شمالي غربي سور
في إدلــب أنشأتــه منظمــة Sams عــام ، ويقــدم العلاج الكيميــاوي والجراحــي، لكنــه لا يقــدم

العلاج الإشعاعي، وكان يعالج سرطان الثدي والقولون فقط.

وتوسّع لاحقًا ليشمل  أنواع من الأورام السرطانية، مثل سرطان الثدي وسرطان القولون وسرطان
الخصــية وسرطان المــبيض، وHodgkin’s lymphoma وNon-Hodgkin Lymphoma، ويعــالج
بــاقي الأنــواع في حــال تــوفر الأدويــة، ســواء من التبرعــات أو الــتي يؤمنهــا المريــض، مثــل سرطانــات الرئــة

والبروستات والمعدة والمستقيم.

كما يوجد مركز في المشفى الوطني بإدلب يتبع لمديرية الصحة في إدلب، إضافة إلى مركز في مشفى باب
.Sams الهوى وفي مدينة الباب بريف حلب الشرقي، يتبعان لمنظمة

يــا لا تســتطيع معالجــة بعــض أوضــح الطــبيب أن مراكــز علاج مــرضى السرطــان في شمــال غــربي سور



Flow الأمــــراض السرطانيــــة الــــتي تحتــــاج إلى علاج إشعــــاعي، ووسائــــل تشخيصــــية مثــــل جهــــاز
cytometry المخصص لتشخيص سرطانات الدم الحادة، ويكون المصابون ضمن الحالات الحرجة.

ــا في وقــال خلال حــديثه لـــ”نون بوســت”: “إن أعــداد المــرضى في تزايــد مضطــرد، حيــث يســجّل يومي
مشفى المحافظة تشخيص  حالات مصابة بمرض السرطان، ويعتبر العدد طبيعي في ظل التعداد
السكاني الهائل”. مشيرًا إلى انتشار بعض الأورام غير الشائعة، مثل أورام الغدة الدرقية وكيمياء الدم

الحادة والرئة، وأسبابها الحرب والطعام غير الصحي والمواد الحافظة.

يا يحتاج إلى مركز لعلاج كافة الأمراض السرطانية، لا سيما أضاف أيضًا أن الشمال الغربي من سور
أجهزة العلاج الإشعاعي وأجهزة التشخيص، ومعدّات لوجستية وأدوية وحاجات مادية، إضافة إلى

كوادر طبية متخصصة في هذا المجال لعلاج مرضى السرطان.

يتفـق مسـؤول الإعلام في صـحة إدلب مـع الطـبيب في قـوله، حيـث عمـلَ مشفـى المحافظـة والمشفـى
الوطني على تقديم العلاج الكيمياوي بالإمكانات المتوفرة لبعض الأنواع من الأمراض، لكن الحالات
الحرجـة تحتـاج إلى تجـاوب السـلطات التركيـة لإدخـال المـرضى لتلقـي العلاج في المشـافي التركيـة، لأنـه لا
بديل آخر يمكنه إسعاف الحالات الحرجة، ولا بد من إيجاد حلول أخرى من خلال تجهيز مراكز لعلاج

كافة الأمراض السرطانية.

يبقى دخول الأراضي التركية لتلقي العلاج الأمل الوحيد أمام مرضى السرطان في مناطق شمالي غربي
يا، رغم مشاق الفترة العلاجية التي تفوق طاقة المرضى وذويهم، وفي ظلّ التقاعس الدولي عن سور
إيجاد الحلول الحقيقية وتهيئة المراكز العلاجية لاستقبال كافة الأمراض السرطانية، التي تهدد حياة

المئات من السوريين الذين ذاقوا ويلات الحرب وتداعياتها.
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